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الملخص
ينتمي شعر "ياسين طه حافظ" إلی شعر طائفة من الشعراء الذين مزجوا في أشعارهم بين 
تجربة الحبّ الرومانسي وتجربة المکان في بعده العام الخارج عن الإطار الرومانسي المرتبط 
بحالات الحب والاشتياق أو البعد والافتراق. تکون التجربة الرومانسية في هذا النمط من 
الأشعار فريدة في نوعها بحيث تسرد قصة الحب المرتبطة بالمجتمع الفاسد والمدينة الفاسدة 
أي يسرد الشاعر من خلال أشعاره الرومانسية الحالات الفاسدة الغير مرغوبة فيها للمدينة 
والمکان. يحاول هذا البحث عبر المنهج الوصفي _ التحليلي دراسة هذا الملمح الشعري 
ــين طه حافظ" والهدف المرجو هو الکشف والإبانة عن التمظهر  ــعار" ياس الجديد في أش
ــعري الإبداعي بين الديستوبيا وتجربة الحب الرومانسية وتشير  ــع لهذا الدمج الش الواس
النتائج إلی أن شعر "طه حافظ ياسين" يمثّل شعراً ذي البعدين في ارتباطه بالمکان وتجربة 
ــاعر لعشيقته فاطمة رمزاً أو حقيقةً. فعمد  الحب الرومانســي الذي يحکي قصة حبّ الش
الشاعر في أشعاره علی تجسيد الحالات الفاسدة وغير المرغوبة للمکان الذي يعيش فيه 
والذي يختلف ويکون في مفارقة کاملة مع صفاء الحب وبراءته ولا يمکن للإنسان المعاصر 
أن يمتلك تجربة الحب الرومانســي الخالص في مثل هذه المدينة. فالمدينة والمکان اللذان 
يخوض فيهما الشاعر لا يحملان البعد المنشود المثالي  فالمدينة فقدت في شعر الشاعر بعدها 
ــمُّ منها رائحة الصفاء والبراءة ولا تکون  المدينة المعاصرة حاضنة للحب  المثالي ولايش
البرئ  مادامت علی  نقيض مع الحب الطاهر نتيجة الحالة السلبية وهيمنة الوجه المادي  

والنزعة الجسدية و زوال الحرکة والفکر في المدينة الديستوبية.
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المقدمة 

ــعرية بتجربة المکان مند العصر الجاهلي حتّی يومنا هذا ونری  ارتبطت التجربة الش

للمکان حضوره المتجذّر علی أرض القصيدة في العصر الجاهلي فکثيراً ما نری الشعراء 

ــتهلون افتتاحية قصائدهم بذکره ويسهبون الحديث  الجاهليين يعکفون علی المکان ويس

ــردي،  ــعر ونری اليوم  هذا العنصر الس ــي في بناء الش عنه کأن المکان العنصر الأساس

ــعراء  ــعر العربي المعاصر وخاصة عند طائفة من الش ــد ازداد حضوراً وبلورة في الش ق

الذين يرون أن المکان هو الحاضنة الشعرية وأرضيتها وهو الذي يجعل الشاعر المعاصر 

يتوغل في صميم التجربة الشعرية بالتعکز علی العنصر المکاني. حضور المکان وارتباطه 

بالتجربة الشعورية، أمر مهم لا يمکن الإغفال عنه ونری بعض النقاد المعاصرين يعتبرون 

ــعرية ومما يبدو جديداً  ــباب النجاح في الش حضور المکان وحضوره الفني، من أهم أس

ــو التمازج بين المکان وبين  ــعر المعاصر العربي وفي تمظهر العنصر المکاني فيه، ه في الش

تجربة الحب الرومانســي وحضور المکان هنا يختلف عن الحضور المألوف عند الشعراء 

بل يرتبط بالبعد السلبي للمکان أو حضور ملامح المدينة الفاسدة غير مرغوبة فيه وسط 

تجربة الحبّ الرومانسي. 

ــلبية المکان من خلال تجسيد حالات الحبّ الرومانسي وهذا هو  يعرض الشاعر س

ما يبدو جديداً ومبکراً في الشعر العربي المعاصر ونری الحضور المکثف لهذه الخصوصية 

ــين طه حافظ. ارتبطت  ــعر الشاعر العراقي ياس ــعر العربي المعاصر في ش الجديدة للش

ــد ويسعی الشاعر في  ــاعر بتجربة الحضور في المکان الفاس ــعرية عند الش التجربة الش

ــعاره ليعکس تجربة حبّه الرومانسي في مناخ المکان الفاسد ويقف في الصف المعادي  أش

ــبّ والصفاء والبراءة. يرمي هذا البحث إلی  ــذا المکان الذي يکون في مفارقة مع الح له

دراسة هذا الموضوع في شعر ياسين طه حافظ وتبنّی للنيل إلی أهدافه من خوض عالم 

الشاعر الشعري، المنهج الوصفي _ التحليلي ويحاول عبر مقاربة شعر الشاعر في الاطار 

ــاعر  ــعر الش المذکور أن يفتح أعين للمتلقيين نافذة علی کيفية المزج بين التجربتين في ش

ــية مفادها أن شعر  ــأن کلّ البحوث العلمية يمتلك فرضية أساس وهذه الورقة البحثية ش

ــعر مکاني بامتياز ويتجلّی حضور المکان في شعر الشاعر بالصورة  ــين طه حافظ ش ياس
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ــاعر عاشق مثل ياسين  ــعر الشاعر لايتلاءم  ونفسية ش ــلبية والمکان الحاضر في ش الس

ــه قصة عشــق يتّسم بالجمال  طه حافظ وهو يصبو إلی الجمال والجلال ويضمر في نفس

ــعرية التي  ــة هو أن هذه الخصوصية الش والصفاء والنقاء. مما تکمن فيه ضرورة الدراس

ــاملة حول هذا الموضوع  ــاعر فريدة في نوعها ولم نعثر علی دراسة ش ــعر الش يحمله ش

ــليط الضوء علی هذا  ــعرية ونحاول من خلال تس ــاعر الش ــة في تجربة هذا الش وخاص

ــعري الجديد للشاعر، الکشف والإبانة عن الحضور السلبي للمدينة وتعريتها  الملمح الش

في الفضاء الشعري الرومانسي عند هذا الشاعر العراقي المغمور.

أسئلة البحث

يحاول هذا المقال أن يجد إجابات واضحة لمجموعة من الأسئلة منها: 

ما هي أهم مواصفات المدينة والمکان الفاسدين في شعر ياسين طه حافظ؟ ١. 

کيف يمزج الشاعر بين التجربتين في عمل شعري واحد؟ ٢. 

وهذه الأمثلة وما يماثلها من الأسئلة تکون بمثابة دافع للخوض في غمار هذا الجهد 

العلمي وهذه  المحاولة الجادة هي الأولی من نوعها والتي تقوم بمقاربة المزج بين الواقعية 

والرومانسية في شعر الشاعر.

فرضيات البحث

المدينة الديستوبية في شعر الشاعر تحمل الملامح السلبية والوجه المادي للمدينة ١. 

ــهوانية و جمود الفکر والمواصفات السلبية الأخری هي التي تجعل  ــيطرة الش وس

الشاعر يرفض المدينة الفاسدة.

ــدة في أشعاره ويجسد المفارقة بين الحب ٢.  ــاعر علی تعرية المدينة الفاس يعمل الش

بصفائه ونقائه وبين المدينة الفاسدة التي تتفارق ونفسية ياسين طه حافظ.

خلفية البحث

ــعر المعاصر فنذکر منها: بحثا  ــات التي تناولت موضوع المدينة في الش کثرت الدراس

ــعدي يوسف الشعري للباحثين حسين الياسی  يحمل عنوان: جدلية المکان في خطاب س
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ــورة في مجلة الآداب بجامعة فلسطين ودراسة أخری للباحث  وملا إبراهيمی وهي منش

ــة في تجربة أمل دنقل  ــة الجدلية مع المدين ــة الرؤي ــبي مقالة معنونة بـ: دراس ــال طال جم

ــنة ٢٠١٧م والمقالة دراسة عابرة للمدينة  وهي مطبوعة في مجلة اللغة العربية وآدابها س

ــادق آلبوغبيش  ــة والاقتصادية وکتب ص ــية والاجتماعي ــلبيتها في الأبعاد السياس وس

ــعار عبدالرزاق الربيعي سنة  ــتوبيا وتمظهراته في أش وآخرون بحثا بعنوان: ملامح الديس

٢٠٢٠م وهو منشور في مجلة لسان المبين والمقالة دراسة للوجه السلبي للمدينة في بعدها 

ــة لأزمة المدينة تحت الاحتلال الأمريکي  ــاعر بحيث هي دراس ــي في شعر الش السياس

ــتوبيا في الرواية العربية المعاصرة:  ــکاني مقالة تحمل عنوان: الديس ــت فاطمة برج وکتب

ــورة في مجلة إضاءات نقدية  قراءة في رواية "أورويل في الضاحية الجنوبية" والمقالة منش

ــية واجتماعية للمدينة وهناك دراسات  ــنة ٢٠١٨م وهي دراسة لإشکاليات سياس س

ــعر ياسين طه حافظ نخصُّ بعضا بالذکر منها مقالة عبدالرزاق کريم خلف  عديدة عن ش

ويونس عباس حسين وهي تحمل عنوان "الهيمنة السردية وتقنياتها الإجرائية في النص 

ــورة في مجلة کلية التربية الأساسية سنة ٢٠١٠م وهي  ــعري الحديث" والمقالة منش الش

ــة لأنماطه مثل الزمان والمکان  ــة لاحتفاء الشاعر بالسرد في أشعاره کافة ودراس دراس

ــعر  ــوار والشــخوص و.. وهناك مقالة أخری تحمل عنوان "تداخل الأمکنة في ش والح

ــورة أيضاً سنة ٢٠١٤م  ــين طه حافظ" للباحث يونس عباس حســين والمقالة منش ياس

ــية بجامعة بابل وهي دراسة عابرة لتداخل الأمکنة المغلقة  في مجلة کلية التربية الأساس

ــاعر واختار الطالب علي سريع يحيی الموسوي شعر ياسين طه  ــعر الش والمفتوحة في ش

ــالة معنونة بـ" البنية السردية في شعر ياسين طه  ــة في رس حافظ ميداناً للبحث والدراس

ــية وتطرق الباحث في قسم من  حافظ" ونوقشــت الرسالة عام ٢٠١٩م بجامعة القادس

رسالتها لمعالجة المکان السردي في شعر الشاعر وکتب ياسين النصير مقالة تحمل عنوان 

ــين طه حافظ: تراجيديا الشعر" والمقالة منشورة في مجلة اللحظة الشعرية يصدرها  "ياس

ــنة ٢٠١٧ وهي عرض موجز ومختصر لظاهرة الحزن الرومانسي  الشاعر فوزي کريم س

في شعر الشاعر ولم نجد بعد الجولة الطويلة في المجلات والمواقع بحثاً يمتُّ بصلة لموضوع 

ــابقة، لم يخرج  ــة وما صار مطروحاً من الحديث عن المکان في البحوث الس هذه الدراس
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ــعر الشاعر ويعدُّ هذا  ــردية المکان وفاعلية المکان السردي في ش ــة س عن إطار دراس

ــتجلاء حضور المکان في بعدها  ــعی لاس البحــث العلمي المحاولة الأولی الجادة التي تس

السلبي والإحباطي وفي اتصاله بتجربة الحبّ في شعر ياسين طه حافظ.

نبذة عن حياة الشاعر

ــامی  ــتينيات (س ــين طه حافظ إلی جيل الموجة الصاخبة وهو جيل الس ينتمي ياس

ــاعر (١٩٣٦م) في محافظة  ــعرية العراقية. ولد الش مهدي، ٢٠١٤م: ٤٤)، في الحرکة الش

ــأ وترعرع في کنف والدٍ  ــاعر الابن الأکبر لأبيه ونش ــداد وفي منطقة الأعظمية والش بغ

ــظ القرآن الکريم  ــعر العربي القديم وحف ــين علی تعلّم الش ــم بتربيته. أکبَّ ياس کان يهت

ــوه مخايل هذه الموهبة .  ــراً وتفتحــت ملکاته وموهبته وهو صغير وکان يری فيه أب مبک

ــرة إلی المدينة وبسبب  ــاعر بعد انتقال الأس کان لعام (١٩٤٩م) تأثير بالغ في حياة الش

عقوبات متعددة افترضت علی أسرته. ترك الشاعر أمانيه الصغيرة في مدرسته الکبيرة 

ــتقر به الأمر في هذه المدرسة وفي الحقيقة کانت لهذه النقلة تأثيرها البارز  في بغداد واس

ــه في قصائد الشاعر مثل قصيدة: تينة نهر الشيخ.  ــخصاني وهذا ما نلمس في تکوينه الش

(الصالحي،٢٠١٧م: ٧- ٨) 

ــن حيث الإبداع  ــال والبهاء والنضج م ــد في غاية الجم ــد مجموعة من القصائ أنش

ــدرة علی الإيحاء والبوح  ة من القصائد ذات الطاقات الکثيرة والق ــرَّ ــرك مجموعة ث وت

ــراف (١٩٧٤م)، ديوان  ــرة (١٩٦٩م)، ديوان قصائد الأع ــل: ديوان الوحش والذاک مث

ــن الحرب صدر عام ١٩٨٦م، ديوان في الخريف يطلق  ــبرج (١٩٧٧م)، قصائد من زم ال

ــدر عام (٢٠١٢م)  ــوان لکنّها هي هذي حياتي الذي ص الحــب صيحته (٢٠١٢م) ودي

ــعرية أصدرها الشاعر هو ديوان "الحديقة ليست لأحد" وهي مجموعة  وآخر مجموعة ش

شعرية صدرت عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والکتاب في العراق (٢٠١٧م) وکان 

ــية علی المسيرة الشعرية للشاعر  ــاعر أربع مراحل شعرية مختلفة وتغلب الرومانس للش

ــعرية يقوم بالمزج الواعي بين  ــذه المراحل المختلفة وفي جميع هذه المراحل الش في کلّ ه

ــية الموضوعية بحيث يقوم الشاعر بتعرية  ــية والواقعية أو ما يسمّی بالرومانس الرومانس



٩٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١١، العدد ٤١، ربيع ١٤٠٠ش

الفضاء الديستوبي للمدينة وسط الفضاء الشعري الرومانسي.

الديستوبية

ــتوبيا في عصرنا الراهن ولا سيّما في الأعمال الأدبية  ــتعمال مصطلح الديس کثر اس

التي تتخذ بالصبغة الواقعية. فمصطلح الديستوبيا مرتبط بمصطلح يوتوبيا الذي استخدمه 

"توماس مور". 

ــتوبيا حيث  ــتوبيا هي نقيض اليوتوبيا، فعندما تخطيء اليوتوبيا تکون الديس فالديس

ــر. (مور، ١٩٨٧م:  ــدة أو الواقع المري ــر المرض و الدمار وهي تعني المدينة الفاس ينتش

ــرت في الأدب وخاصة الرواية  ــتوبيا من المصطلحات الجديدة التي ظه ١٣) إنَّ الديس

ــا الواقعي والموضوعي بالواقع  ــاحة الأدب والرواية، نتيجة ارتباطه حيث تبلور في س

ــان المعاصر وبعد التنازل الحقيقي  ــاني والمجتمع الإنساني الذي يعيش فيه الإنس الإنس

ــية الرؤية إلی الأدب والشعر تحديداً وصار لهذا المفهوم حضوره الفضفاض  عن رومانس

ــع في الأدب والرواية، نتيجة الخرابات التي تحملها الأرض علی کاهلها ونتيجة  والواس

الفساد المتفشي في المجتمع الإنساني والمدينة «وتبلور باعتباره مفهوماً متعارفاً عليه في 

ــرين وذهب البعض إلی أن الأدب ليس وحده هو الذي أوجد هذا  منتصف القرن العش

المفهوم وإنما عند العودة إلی المصادر الفلسفية تبين لها تردد أصداء مفهوم الديستوبيا في 

فلسفة فريدريك نيتشة العدمية أو النهليستية کما يطلق عليها والتي وجدت امتداداً لها 

ــرين في إيدئولوجيات الفيلســوف الأمريکي ريتشارد روتي بل وأيضاً في  في القرن العش

مفهوم الواقع الشبيه لدی الفيلسوف الفرنسي جون بودريار.» ( نجدي، ٢٠٢٠م: ٤٢)

 الرواية الديستوبية إشارة إلی حالة من الحضور للمکان أو المدينة في الأدب والرواية 

في تمظهره السلبي في الروايات أي تجسيد خبث الواقع بما فيه من الإحباط والخراب في 

أرض الأدب والرواية. «أصل الکلمة مأخوذة من اليونانية بمعنی المکان الخبيث. الأدب 

ــدة أو أدب الواقع المرير وهو  ــتوبية هو أدب المدينة الفاس ــتوبي أو الرؤية الديس الديس

مجتمع خيالي مخيف أو غير مرغوب فيه تسوده الفوضی ومن أبرز ملامحه الخراب، القتل، 

القمع، الفقر والمرض وهو يأتي في مقابل أدب اليوتوبيا أي المدينة الفاضلة.» (پرچکانی، 
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ــعادة والرفاهية ولا يرتطمه القلق  ولا يرتابه  ــان بالس ٢٠١٨م: ١٣٦) يعيش فيها الإنس

ــرف فيها الإنسان المستقبل بصورة أکثر سعادة ورفاهية وعيشة من  الخوف والتي يستش

ــرفيه في  ــل تنتفي نتيجة خراب الواقع وخبثه الرؤية المستش ــعيد وفي المقاب الحاضر الس

الديستوبيا ولا يری فيها الإنسان مخايل السعادة والنجاة ولا يری فيها إلا المأساة والنهاية 

ــان في المجتمعين. ــان وهذا هو المفارقة الوجودية بين المکانين وبين الإنس المؤلمة للإنس

ــتوبيا وهو الحضور في الشعر الرومانسي بصورة يعکس   وثمة نوع من الحضور لديس

ــاعر من خلال تجربة الحب الرومانســي ومن خلال تجسيد الحب يعکس الحالات  الش

ــية والرؤية الرواقعية أن يزيل  ــدة للمکان ويحاول عبر المزج بين الرؤية الرومانس الفاس

الستار عن وجه المجتمع في مسعی لتعرية الواقع الإنساني والمجتمع الذي يعيش فيه.

ــيين الذين مزجوا بين تجربة  ــعراء الرومانس ــين طه حافظ" من أبرز الش  يعدُّ "ياس

ــعی فيه لفضح الواقع المدني الذي لا يتلاءم مع تجربة  ــعره وس الحب وتجربة الواقع في ش

ــم بالصفاء والبراء ونقاء الباطن والخارج وفيما يخصُّ بمصدر هذا الاهتمام  الحب المتّس

ــعرية الرومانسية، يمکن القول إنَ هذا الاهتمام يعود إلی العلاقة  بالمکان في التجربة الش

بين الإنسان والمکان. العلاقة بين الإنسان والمکان «علاقة جدلية وفي الحقيقة لا يحتاج 

الإنسان فقط إلی مساحة فيزيقية يعيش فيها ولکنه يصبو إلی رقعة يضرب فيها بجذوره 

ــکل الفعل علی المکان  وتتأصل فيها هويته ومن ثمَ يأخذ البحث عن الکيان والهوية ش

ــه إلی مرآة فيها يری الأنا صورتها.» (لوتمان، ١٩٨٦م: ٨٣) وإذا کانت هذه هي  لتحويل

حقيقة حضور الإنسان في المکان وهو يعي هذه الحقيقة بالکامل، فإنه يأبي تماماً الحضور 

ــة إذا کانت قضية الحبّ مطروحة في هذا الميدان  ــتوبي للمدينة وخاص في الفضاء الديس

ــتوبيا  ــرُّ الوقوف بوجه الديس ولابراح إنَّه يرفض هذا المکان وهذا الحضور وهذا هو س

ــبراءة التي تفارق هذا  ــية التي تحمل صفاء الحب وال ــة عند الأعمال الرومانس وخاص

ــاعر المعاصر «لا  ــة ومن جهة أخری يمکن القول إن الش ــلبي وهذا من جه المکان الس

يتفاعل مع المکان حرفياً ومباشراً بالصورة وإنما يسعی إلی محاوره والدخول في أعماقه 

ــبغاً عليه عالمه الشعوري وشعوره الوجداني وتسعی لتسکب فيها خلاصة تجربتها.»  مس

ــاعر  ــذا هو حقيقة التعامل مع المکان فکيف الش ــة، ٢٠١٢م: ١٤٢) واذا کان ه (ربابع
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ــتطيع احتضان المکان السلبي أو  ــوی الصفاء والبهاء، يس الرومانســي الذي لايعرف س

يعيش في الفضاء الديستوبي للمدينة التي تمنع  کلّ شیء وحتی تصدم العلاقات الإنسانية.

المدينة الديستوبية والمکان في شعر ياسين طه حافظ

ــة الملامح السلبية   في هذه الفقرة نحاول الولوج في صلب الموضوع لعمل علی دراس

ــتوبيا المدينة في شعره ونحاول الکشــف والإبانة عن حقيقة تعرية  للواقع المعيش وديس

ــاعر في شعره الرومانســي مما يعدُّ جديداً. في هذه المغامرة البحثية،  ــعر الش المدينة في ش

ــدها قبل  ــعار التي أنش ــاعر وخاصة الأش ــعار الش نعتمد علی الرؤية التحليلية إلی أش

ــوري وفي  ــه لبغداد في ديوان: الوحــش والذاکرة وقصائد حبّ علی جدار آش مغادرت

ــتخدام  ــين طه حافظ من أبرز الذين أکثروا من اس ــف يطلق الحب صيحته. ياس الخري

ــده البؤرة المرکزية  ــر المدينة بتفاصيلها «فالمدينة عن ــعارهم وتصوي المکان الفني في أش

ــتقطب تفاصيل الحياة وهي وإن کانت مکاناً مرکباً من أمکنة متعددة وعلاقات  التي تس

ــي والاجتماعي وظاهرة المجتمع توحد بينهما  ــابکة، لکنَّها ترتبط بالجانب السياس متش

ــه.» (المديني ،٢٠٠٠م: ٢١) وما يلفت النظر في  وکلتاهما تبرز وتتمظهر في المجتمع نفس

ــين طه حافظ والذي يبدو جديداً ومبدعاً هو الدمج بين التجربتين المختلفتين  شعر ياس

ــلبي  ــطوري بين المکان في بعده الس ــعر وهذا الدمج يتأتی من الدمج الفني الأس في الش

والإحباطی وبين تجربة الحبّ الرومانســي للشاعر من خلال استحضار معشوقته فاطمة 

ــعر الشاعر، يعدُّ من إبداعاته  الشعرية. يعکس الشاعر  وهذا الدمج بين التجربتين في ش

من خلال اشعاره الرومانسية موقفه الرافض من المدينة المعاصرة التي لا تتلاءم ونفسية 

شاعر عاشق مثل ياسين طه حافظ تحلق روحه الوهّاجة في الآفاق الرحبة. في ما يلي 

ــلّط الضوء علی کيفية  ــعر الشاعر ونس ــة التمظهرات المختلفة للمکان في ش نقوم بدراس

الدمج بين التجربتين المختلفتين في شعر ياسين طه حافظ الذي اشتهر في أوساط الأدب 

والشعر برومانسيته الموضوعية.

هيمنة المدينة علی وجود الإنسان وضياع الحب

ــاعر في المدينة هو الحالات المختلفة من القمع والتعذيب والعذاب  أکثر ما يمرُّ به الش
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النفسي بالنسبة للإنسان وخاصة عندما يرحل من أحضان الريف بصفائه ونقائه وصفوة 

العلاقات وعلاقة الشوق والحنين لها.

ــتوبية التي تحمل السلبية والانحطاط عند الشاعر تشکل يومياً صفحة  المدينة الديس

ــق الذي يری صفحة المدينة بلا المکياج  ــاعر العاش من صفحات العذاب والمعاناة للش

ــواد والقتامة وتغيب عن عينيه تلك الصفحات البيضاء من  ــمة بالس والروتوش والمتس

ــوق والنشوة  الحياة في الريف بحيث يلاقي الحبيبة في أجواء طافحة بالنور والحياة والش

إذ يقول:

حبيبتي/من يمنح العون لروحي في مدينة کلها رحی/ساعة سقوط المدينة/سيتوقف 

ــدة من خطواتنا الانهيار/صحيح هي بلامکياج/ولولاکِ لما رأيت ثروت الحب  في واح

ــة علی کوم الانقاض/وأنا اجد  ــحاذة في الطريق/بغداد مقفرص الهائلة/تبدو نينوی ش

ــا يکون/وصار الحب/ ــوق المضبب م ــا والماء/وليکن في الس ــلا ورغيف ــك ح في حب

ــمّم بالرصاص  ــروط العيش/في کون مس قضية يتدخل في توجيهه القدر والقوانين وش

والخردل/فلن يمجده أحد/ولن نتوقع أن نسلم فيه من/مکائد سفلة و سفاهات بهاليل. 

ــعري الذي نستشــف منه حزن  (طه حافظ، ٢٠١٤م: ١٤٨- ١٤٩) وفي هذا النص الش

الشاعر نتيجة حضوره في المکان الضيق والسلبي الذي جعله المتبرم بکلّ إشکاله، نری 

الشاعر يخاطب رفيقة روحه "فاطمة" بصورة التماسية ويعبرّ عن حالات عذابه ومعاناته 

في المدينة التي أصبحت الرحی تمضغ جسده الطافح بعبير الحب والعشق والصفاء الريفي 

والمدينة کالرحی يمزّق جسد الشاعر ويجعله عرضة للبلاء والأحزان ومن دون الروتوش 

ــاعر والمدينة هي بغداد التي يبکي الشاعر  ــد الش وبلاالمکياج، يبســط قبضته علی جس

علی أنقاضها وهي مکان له سطوته علی الإنسان والحياة الإنسانية برمتها ويهيمن علی 

ــارج وهذا هو مدينة  ــب والحبيبة ويکدّر صفوة الداخل والخ ــان والحبي علاقات الإنس

ــزن لا يزال تلك الصفحات البيضاء  ــاعر الذي يری الصفاء والنقاء في الريف ويخ الش

من حياته في الريف مع عشيقته فاطمة مما يجعله في الضيق النفسي حدّ المأساة والخناق 

نتيجة الفضاء السلبي المدني الذي ينکمش فيه الحب والعشق وصار الحب هو الموضوع 

ده أحد في هذه المدينة التي تزيد الشاعر وجعاً علی الوجع في  غير المرغوب فيه ولا يمجِّ
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حياته بکل تفاصيلها  حين ينشد:

أغلقتُ نافِذتي وأسدلتُ کلَّ الستائرَ/يطاردني في المدينة/کلّ الذينَ هنا حول بيتي/

ــاءٍ صادقة ومصادفة حلوةً/واختفت الأوجه/کلُّ هذه النوافذ مغلقة/ فامحت لحظاتُ لق

ــظ، ٢٠١٤م: ٨٧) وفي مثل هذه المدينة  ، يبکي، يموت. (طه حاف ــجر الأخضر يحمرُّ والش

التي نزح إليها الشاعر تجعل قبضتها علی الإنسان وعلی علاقات الحب والعشق والحنين 

بين الناس في المدينة ولا يری الشاعر الذي في المدينة إلا العلاقات المسمومة بين الناس 

ــاهد المختلفة والهوّة بين الناس في الفضاء المجتمعي الديستوبي مما يجعل الشاعر  في المش

ــاعر من ملامح الحب  يحتمي بکاهله المثقل من الأحزان والأتراح إلی بيته. لا يری الش

ــوة وضياع حالة التواصل  ــيئا بل يری تمحي لحظات اللقاء الصادقة والحل والعشــق ش

ــجر الأخضر يدلّ علی  ــجر الأخضر فالش الحميم وضياع الحياة المتمثّل في احمرار الش

ــعري عن  ــوتها واحمراره هذه الحياة وبکائها تعبير ش ــاة الطافح بعبير الحياة ونش الحي

ضياع الحياة والحب في المدينة. کل ما يرتطم به الشاعر في المدينة هو ضبابية العلاقات 

ــان  وهذا  ــال بالوجوه المقنعة واختفاء الوجوه الحقيقية والجوهر الأصيل للإنس والاتص

هو الوسم الحقيقي للمدينة عند الشاعر ياسين طه حافظ.

الوجه المادي للمدينة وتجربة الحب

ــاعر بقامة ياسين طه حافظ إلی المدينة بفضائها الديستوبي وهو يحمل  حين ينزح ش

ــعر في المکان الجديد - الذي يفارق تماماً مع الحياة الريفية  ذکريات الصفاء والنقاء، يش

ــاس الحب والعشق والإنسانية- بنوع من  التي تکون فيها العلاقات بين الناس علی أس

التذمّر والألم النفســي نتيجة المفارقة بين المکانين: الموطن الأول المتسم بالصفاء والنقاء 

والثاني بفضائه الديستوبي ولا براح أنَّ قسماً کبيراً من التدهور بين العلاقات في المدينة 

ــطوة المادية علی الحياة في المدينة ويعکس الشاعر ياسين طه حافظ  وهذا يعود إلی س

هذا الحاجب للقاء بين الطرفين والعاشقين بقوله:

ــراء/وفي  ــن في فوضاهُم/في صخبِ البيع والش ــني هذا/دعي الآخري ــدر ما يحزُن ق

ــاريع الکبيرة والأمجاد/هم لم يحظوا بجلسة مثل هذه/سيظلونَ بلا شموع و قصائد.  المش
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(السابق: ١٤٦)  ولا يتمتّع الناس في المدينة نتيجة هيمنة المادية علی النفوس والمشاعر 

ــين طه حافظ في موطنه  وعلی العلاقات بين الناس، بتجربة حبّ خالص مثل تجربة ياس

الأول؛ فالناس في المدينة غارقون في الأميال المادية وهذا هو عند الشاعر من الأسباب 

التي تحدُّ من نشوء علاقات الحب الرومانسي والناس غارقون في ضوضاء البيع والشراء 

ولهذا لم يتمتّعوا بحالة من العيش والحب وهذا ما يشکّل حاجباً بين اتصال الأرواح عند 

ياســين طه حافظ ولهذا يستحضر رفيقة روحه خضم صراع الناس في المدينة من أجل 

إرضاع رغباتهم المادية بحيث ظلّوا بلا الشموع والقصيدة  في المجتمع الديستوبي المادي 

ويدعوها إلی المعانقة وفعل التواصل والتماهي.

فساد الحبِّ في المدينة الديستوبية

ــين طه حافظ في أشعاره هي فساد  ــلبية للمکان يجسّدها ياس ومن أهم الملامح الس

ــاعر في تصويره لهذا الموضوع يجسّد المکان  ــعر الش ــتوبي في ش المدينة والفضاء الديس

ــاد المجتمع  ــروط مجتمعية مما مما يؤدي إلی فس کمجتمع غاب لا يخضع لأي قانون وش

ــاد في المدينة قد يتسرّب إلی داخل العلاقات الإنسانية برمتها وفساد الحبّ  وهذا الفس

ــاد المجتمع ولنقل إن فساد المجتمع يجعل الحب وکلّ  ــاعر ينطلق من فس عادة عند الش

ما قيم بالنسبة للإنسان والمجتمع سحيقاً منسياً والشاعر في أشعاره لتجسيد حالة فساد 

المدينة في الفضاء الشعري الديستوبي يستحضر مدينة سدوم التاريخية ويقول:

ــفٍ: هو ثأري/برق  ــت علی تصيح بفم مخي ــباخ مدينتک الفاجرة/أطبق فأجأتني سِ

ــت روحي وحدها المفجوعة/ ــبکات سدوم/خذ جرحکَ وأمضِ/ليس طاريءٌ علی ش

ــتنقعات المدينة/تلعقها  هي روحها واحدة الدراري في کوننا التالف/وظلت هي في مس

ــتوبي الذي  ــرة. (طه حافظ، ٢٠١٦م: ٢٤- ٢٥) والفضاء الديس کلاب المدينة والسماس

ــردي هو فضاء المدينة التي يسکن فيه الشاعر ولا  ــه هذا التشکيل الشعري الس يعکس

ــتوبية تجعل الشاعر في  ــدة ديس ــیء من الصفاء والنقاء والبراءة. المدينة فاس يحظي بش

ــدة التي تترأی امام عينيه في کلّ يوم من حياته  ــاهد الفاس العذاب والمعاناة نتيجة المش

ــاحة کبيرة من صور غياب الإرادة أو الدعوة  ــردي يأخذ مس ــهد الس في المدينة والمش
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ــاحة الفساد والشهوة  والامتثال لها أو  ــکونة باللافعل وسط س إلی الخروج. الروح مس

. (هياس،  المحاولة للخروج والرهبة وردة الفعل والخروج علی أساس منطق العقل الحبِّ

ــاد والخراب في  ــط الفس ــق العقل والحب يأبی الحضور وس ٢٠١٦م: ١٨٥) إذ إن منط

الفضاء الديستوبي للمدينة ولهذا يدعو الشاعر عبر المونولج الداخلي الذي يحتويه النص 

الشعري إلی أن يأخذ بجراحه ويترك منطقة الفساد والمدينة الفاسدة  والشاعر في هذا 

ــکيل الشعري استخدم مدينة سدوم التي وردت ذکرها في التوراة «فهي مدينة کما  التش

تصوّرها التوراة مدينة الموبقات والشهوات الدنية.» (الزيادات، ٢٠١٤م: ٦٩) والرغبات 

الجنسية ليلج به المتلقي في الفضاء الديستوبة للمدينة التي صارت کمدينة سدوم بفسادها 

ــبّ في هذه المدينة  ــتنقعاتها التي تتســرب إلی فضاء الحــب والعلاقات وصار الح ومس

ــاد والخراب ولا يحمل وسم الصفاء والبرائة مما  ــتوبية الفاسدة يحمل وشم الفس الديس

يجعل روح الشاعر وروح حبيبته في هذه المدينة الفاسدة مفجوعة وموجوعةً في کلّ حين. 

ــهوات الدنيئة  ــدة الحب والحبيبة في قفس الش ــاعر في هذه المدينة الفاس ــری الش ي

والرغبات الشهوانية الفاسدة وظلّت في مستنقعات المدينة الفاسدة تلحقها کلاب المدينة 

ــد بعده الشهوانی وکلّ ما يهمّهم في هذه  وهي ترمز بها أهل المدينة الذين يرون في الجس

ــهوانية الغريزية وهذا ما يجعل المدينة عند ياسين طه حافظ  ــباع اميالهم الش المدينة إش

ــدة بحيث تزول به العلاقات الحميمة الوفية بين الناس في هذا المجتمع وصار أهلها  فاس

ــتنقعات الفساد والخراب والشذوذ الأخلاقية کما يعکسها هذا التشکيل  غارقين في مس

ــاعر إلی جانب ما يؤول اليه المکان من الضياع والخراب مما يدمر حتّی  ــعري للش الش

ــان الريفي الذي لا يطيق صبراً علی  ــان المعاصر وخاصة الإنس الجانب الروحي للإنس

المشاهد الفاسدة للمدينة التي تحطُّ بها الکلاب وسماسرة الروح والجسم بالنسبة للإنسان 

ــائل  ــيلة من وس ــهوات الدنيئة کوس ــد عند حصره في دائرة الش المعاصر وخاصة الجس

الاشباع الغريزی.

المدينة الديستوبية والإغراء السلبي

هناک وجه آخر من وجوه المدينة والذی يقف منه الشاعر موقف الرافض فهو الحالة 
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المغرية للمدينة. فاليوتوبيا عادة تمتلك حالة ثقافية خاصة يشعر فيها الإنسان بنوع من 

الرّضا النفســي والأمن العاطفي من دون الخوف في حالة السواد و السقوط الأخلاقي 

ــتوبيا يختلف من حيث الوجوه المتسمة بها خاصة في الروايات الديستوبية التي  والديس

ــتوبيا والشاعر في قسم عظيم من أشعاره يرفض الحالات  تعکس هذا الوجه من الديس

والمشاهد المغرية للمدينة التي تجعل الإنسان في ورطة الخطر والموبقات:

أخلع کلَّ جلابيب العيشِ/سأشغل نفسي بالحُبِّ ويشغِلني/تعِب الإنسان المدعو هنا/

ــم هيأته/کم يبدو مزدحماً و يمور/تتدفق  من لبس بهارجهِ/من الأضواء المصنوعة ترس

ــهد  ــواج الضحکات وفي داخل/حزن عصور. (طه حافظ، ٢٠١٤م: ٣٠- ٣١) والمش اف

ــان وخاصة  ــعري يحتوي علی النماذج الکثيرة من صورة الإغواء والإغراء للإنس الش

الإنسان الريفي الذي لا يزال يحمل الصفاء والبراءة وأکثر ما يجعل هذا الصفاء والبراءة 

ــکل مجموعة من الإغراءات  ــة الحياة والصور المبهرجة للمدينة مما يش ــر بهرج في الخط

ــان القادم من  ــذوذ الأخلاقي والانحراف والإنس ــان في الش المختلفة التي تدخل الإنس

ــا والأضواء المصنوعة في  ــاهد المغرية والمدينة ببهارجه ــا يلمس في المدينة المش اليتوبي

ــان في التعب والإرهاق غير أنَّ هناك  تعبيرها عن بهرجة الحياة في المدينة يجعل الإنس

ــان مقابل التيارات  ــيلة تزيل الملل والضجر وهي الحب بوصفه الملجأ والمعاذ للإنس وس

ــيلة للحياة اليوتوبية  ــذا الميدان هو الفن والوس ــان فالحبُّ في ه المغرية المخدعة للإنس

والحبِّ عند الشاعر وسيلة الإنقاذ للإنسان في کون طافح بالمشاهد المغرية المخدعة. 

يقول في قصيدة أخری:

ــرات الأقنعة والجلابيب الثقيلة/ بة /بالزيف والمباهج الفارغة /وبعش المدينة المحُجَّ

ــذه الدينة.  ــرُّ في طرقها/قصة الحب غريبة في ه ــة الصخرية/تغرق من يم ــك المدين تل

ــة والاغتراب في مثل هذه المدينة الحجرية التي  ــابق: ٥٩) والشاعر تصيبه الدهش (الس

ــان  فقدت روحها وقصة الحب في هذه المدينة، قصة غريبة وفي هذه المدينة يغرق الإنس

ــاهد المغرية لهذه المدينة التي فقدت أصالتها وروحها،  في مباهجها الزائفة الفارغة والمش

هي التي تجعل الإنسان غارقاً في المباهج المغرية المزيفة وهذه المباهج والمشاهد المغرية 

ــع والحيوانية  بدورها، تنفي حضور تجربة الحب الأصيلة في هذه المدينة التي تجعل الجش
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سيدة المواقف بين الناس في المجتمع وصار التعامل بالأقنعة والجلابيب الثقيلة.

فضاء الموت وعلاقة الصدام والصراع

ــاء الحياة والعيش والدفء والجمال غير أن المدينة تحولت إلی  فضاء الحب هو فض

ــو فضاء يعجُّ بالموت  ــتوبية ه ــل للصدام والصراع والفضاء المعيش في المدينة الديس مح

ورائحته وهذا الوضع المأساوي نتيجة لغياب الحب والألفة الاجتماعية في هذا الفضاء 

تفتت وهکذا النسيج الاجتماعي ولا نلحظ التماسك الاجتماعي في الفضاء الديستوبي 

والموت هو الوسمة الواضحة لهذا المکان:

ــبِّ صدفةٌ/والناس تذکّروا  ــا حبيبتي/والموت فيها کالح ــار مدينتکم مُربکةٌ ي أخب

ــيان المباهج/المدينة ظاهرة احشاؤها الاضراس/ انوع القتل والقطع/وغرقت في النس

ــون في الاقدام...کوابيس/أغلق الباب والنافذة/لاالحب و لا الحياة  ــات و العي في الهام

ــائه الا لحظات.. (طه حافظ، ٢٠١٦م: ٢٩)  ــن الرعب/ليس لي في هذا العالم الش في زم

ــان وللعلاقات  ــبِّ صار فضاء الموت والنهاية المؤلمة للإنس ــاء المدينة في غياب الح فض

الإنسانية. في هذا التشکيل الشعري نری الشاعر يجسّد إغلاق الأبواب والنوافذ ويعبرّ 

ــيد الشعري عن غياب علاقات الحبِّ والانتماء في المدينة وضياع  من خلال هذا التجس

التماســك الاجتماعي ونتيجة هذا الغياب تفشي الموت والضياع في الفضاء الديستوبي 

للمدينة بحيث صار الموت في هذ المدينة اعتباطية وضاع الحب وکلُّ المباهج والمسرات 

ــة ولا محل للحب في  ــذه المدينة لا يحمل الحــب ملامحه الخاص ــة وفي ه ــذه المدين في ه

المدينة الديستوبية وصارت الکوابيس تحطُّ بالهامات والاقدام و يتذکّر أهل هذه المدينة 

ــتّی انواع القتل والذبح والقطع والموت والحديث عن القتل والذبح واستغلال الآخر  ش

ــلَّ الموت محل الحبّ  ــاس لخطاب أهل المدينة وح ــورة الحيوانية هو الطابع الأس بالص

والعشــق الحقيقي الذي لا يکتمل عند الشاعر في الفضاء الضوضائي للمدينة التي يملك 

ــديدة إلی القتل والذبح والقطع والاصطراع کوحوش الغابة ولا يعرف  أهلها النهمة الش

الحب والعشق  بل بنيت علی أساس الصراع والقتل والتکالب. يقول:

ــوبة الرخام/والتي لا تفارقها  ــي في المدينة الحجرية/مدينتها المقننّة محس متکتّمة ه
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اصطدامات الناس/وعربات القتال منذ تأسيسها/عبرها متکتّمة تمرُّ حبيبتي، وجهها لا 

ــي بلذة ناعمةٍ بمتعٍ نادرات. (طه حافظ،  ــاکنة تش /رغم لفاعاته، عن السطوع/س يکفُّ

ــاة والديمومة والحرکة. المدينة  ــاعر رديف للحي ٢٠١٤م: ٣١) والحــب الأصيل عند الش

المعاصرة بفضائها الديستوبي تفقد الحرکة والاستمرارية والحياة في غياب الحبَّ وتفشي 

الموت والضياع، تفقد الروح والأصالة بفعل القتل والارتطام والصدام من دون أن يکون 

ــانية وفي مدينة حجرية فقدت روحها وجوهرها ولا  هناك محل للحب والعشــق والانس

ــوت والقتل والاصطراع بحيث صارت هذه الظاهرة  تنبض بالحياة والحرکة وتکتظُّ بالم

ــاعر ولهذا  ــان المش ــزء البنيوي في تکوين هذه المدينة الجامدة التي يفقد فيها الإنس الج

ــاني المرير حين تتحوّل إلی عالم خارج عن أن يحتضن الشاعر  ــعور الإنس «ينبجس الش

ــاعر أبرز معاني الموت والغدر والتسلط والصراع.» (ربابعة،  بين جناحيه وتمثل عند الش

ــاة والحرکة في مثل هذه  ــيع الحي ــه القوة المحرّکة التي تش ٢٠١٢م: ١٦٣) والحــب بوصف

ــاعر أن المدينة لاتتخلص  ــة، يقفد فاعليته ويبتعد عن جوهره الاصلي ويری الش المدين

ــب والمبدأ والحب الأصيل  ــوت والضياع إلا باعتناق أهلها الحب کالمذه ــن فضاء الم م

الروحاني هو وسيلة النجاة والإنقاذ غير أن الحب بوصفه الملجأ والمعاذ للإنسان، يخرج 

عن إطاره الروحاني نتيجة هيمنة الحيوانية والصراع علی العلاقات الإنسانية ولا يخرج 

في هذا الفضاء الديستوبي عن إطار اللذة والجشع والالتماس الجسدي وهذا هو حقيقة 

الحبِّ في المدينة المعاصرة.

الجمود والزيف والتقنع

ــيد الصورة الحقيقية للمدينة الديستوبية التي اتّسمت بالزيف و المراوغة والتقنع  تجس

وجمود الأفکار والمشاعر  هو وجه آخر من وجوه المدينة  الذي يکثر الشاعر من التعبير عنه 

في أشعاره. ففی مثل هذه المدينة التي نزح اليها الشاعر العاشق الريفي يری فيها أن کلَّ شیء 

صار خارجاً من جوهره الأصلي ويری الافکار جامدة وعلی الوجوه الاقنعة والسواد:

ــاب والوجوه  ــيرة فقدت لونها/الثي ــياء کث ــة حياتنا ومدمَّرة الحافات/أش موحش

ــوع وتبرد/اکبر  ــش بحُکم حيوانية تج ــرک بحکم الاعتياد/نعي ــن نتح والأفکار/فنح
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ــين وماذا بعد/لا  ــر الحب نصف ــارة/أو وهکذا يکس ــارة هي القبو واکبر ريح خس عم

نملک عمراً لنضيّع ذهبَه بالتردد/بالتوقف والبدء مرة ثانية أو ثالثة/کيف أفسّر الرغبة 

بالمحو والإعجاب/في هذا الخليط من الموتی والقتلة/وآکلي اللحوم النيئة والمشوهين. 

ــعري الديستوبي - عبر استخدام الرموز  ــهد الش (طه حافظ، ٢٠١٦م: ٣٦- ٣٧) والمش

الشعرية المختلفة مثل الثياب والقبو والحيوانية والوجوه في تعبيرها عن الهوية والأصالة 

ــياء-  يجسّد الحالة  ــکونية الفضاء والحياة والأش والقبو هو الحضيض وهو تعبير عن س

ــتوبية کلُّ الأشياء فقدت لونها واللون هنا بنية  ــلبية للمدينة؛ ففي هذه المدينة الديس الس

ــعور والحس الصادق  ــانية بالتجلي والحس واثارة الش للمعنی ترتبط في الذاکرة الإنس

ــبراءة. (عفيفي، ٢٠١٦م: ٤١) ولکنَ  ــة وال مثل حس الطفولة والتي من تجلياتها القداس

الشاعر لا يری من مخايل هذا اللون شيئاً في المدينة ويری الأشياء فقدت لونها والثياب 

ــاعر عندها الثبات بل يری  بوصفه من الرموز المعرفية في الذاکرة الجماعية لا يری الش

ــعري يحيلنا  ــکيل الش ــا التأرجح والتذبذب في کل حين وتغير لون الثياب في التش فيه

ــو جميل وأصيل في المدينة وحــتي الأفکار والوجوه في  ــلبي لکلِّ ما ه إلی التحول الس

ــة بل قناع الزيف والتصلف  ــتوبية لا تحمل بصمة من بصمات الحقيق هذه المدينة الديس

ــود علی الأفکار والأحلام في هذه المدينة.  ــذب هو ما غطّی الوجوه واعتلی الجم والک

ــاعر هنا اختلافاً بين  ــانيتهم وروحانيتهم ولا يری الش الناس في هذه المدينة فقدوا إنس

ــلطوية علی أهل المدينة  الحيوانية والروحانية وفي الحقيقة يری الحيوانية أکثر قهراً وس

ــيراً  بمعنی الکلمة  ــي التي تقصر من دائرة الحب وتجعلها کس ــيطرة هذه الحيوانية ه وس

وفي الحقيقة الحب ذو البنية الروحانية ولا يطيق الشاعر في مدينة مثل هذه المدينة التي 

تحکم الحيوانية علی السلوك والمشاعر والأحاسيس وصارت خليطا من القتلة والموتي 

ــغ حد الخناق من الصور  ــا يبعث علی الحلم والإعجاب ويبل ــاعر م ولا يری فيها الش

المأساوية لهذه المدينة الديستوبية.

انتفاء تجربة الحب الخالص عند ضغوط المدينة وفساد الداخل

ثمة مفارقة بين الريف وبين المدينة. فضاء الريف هو فضاء الحياة والحرية والانطلاقة 
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ــعة من دون التمنع وفضاء المدينة المعاصرة، فضاء الخناق والضيق والمدينة نتيجة  الواس

الأزمة المالية تفرض القيود والضغوط علی الإنسان المعاصر وعلی العلاقات الإنسانية 

وفي هذه الفضاء الديستوبي الضاغط، تنتفي إمکانية علاقات الحب والانتماء؛ لأن الحب 

لايظهر ولا يتنامی إلا في الفضاءات الرحبة من دون القيود والاصطدام. 

يعکس الشاعر هذا الوجه السلبي للمدينة الديستوبية ويقول:

 بعد الحراسات/بعد الطرق المغلقة/بعد الشرطة والنظرات الشزر/بعد الاعتقال/

ــان/لم يکن الحب لنا/لم يلق  ــا أحزاناً صامتة/يا حزن  الإنس ــرب فيه بعد حوانيت نش

ــالم.. (طه حافظ، ٢٠١٦م:  ــن/لم يلق الحياة/الحب يعود لفراغ الع ــالمة من العط قلوباً س

ــور ضغوط المدينة علی  ــرطة صورة من ص ــات والش ٤٦- ٤٧) وغلق الطرق والحراس

ــلطة وفعل لقمع الذي تمارسه المدينة  ــان والعلاقات الإنسانية والشرطة رمز الس الإنس

علی الإنسان وهذا ما يجعل الإنسان المعاصر في فضاء التيه والاغتراب وفعل الاعتقال 

ــان في قبضتها وهذه  ــيس بفعل المادية التي صار الإنس ــاعر والأحاس هو اعتقال للمش

ــها المدينة تمنع من تجربة الحبِّ في المدينة. هذا وأيضا فساد الداخل   الضغوط التي تمارس

ــع إلی جانب هذه الضغوط من تجربة الحب؛ فأصبح القلوب في ظلِّ المادية والغريزية  يمن

عفنة وعطنة وهذا أيضاً يحدُّ من إمکانية تجربة الحب في المدينة .

فيقول الشاعر في مشهد شعري آخر:

ــارات النبالة والهيبة الأولی...رأی  ــدَ مُزامنةٍ، بعدَ ألفةٍ للإيحاء المصطنع.../وإش بع

الحارس....واستسلم../لا يقظة في المدينة من هذا کثير../کم تؤلمني رؤيتکَ نبيلة قلقةً/

بين لحظة وأخری تخشين فضحاً/قد يفلت من حرکة أو کلمة في صياغة الکلام//ها أنا 

أری الجمال منکسراً آخر الغرفة..لو أستطيع أن ألمَّ من حولک الشظايا/لتهنئني بعزلتك. 

(طه حافظ، ٢٠١٦م: ٣٣-٣٤) ونری الشاعر يستخدم في قصيدته رمز الحارس للتعبير 

ــه المدينة علی  ــات الحبّ والانتماء والرقابة التي تمارس ــن ضغوط المدينة علی علاق ع

ــروع الحب وعلاقات الحبّ والصداقة بحيث تکون هذه الرقابة مصدر الألم والأذی  مش

ــاعر وينتفي بها الحلم واليقظة وتدخل المرأة  للطرفين ويعود الحب لفراغ العالم عند الش

ــاط والحرکية الأسطورية  ــلب من الطرفين تلک النش في القلق والألم وهذه الضفوظ تس
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التي يضخها الحب داخل الطرفين وهذا الموضوع ينتفي تماماً في فضاء المدينة الديستوبية 

ــتوبي وضياع  ــتي تمارس الضغوط والرقابة وهکذا يضيع الجمال في هذا الکون الديس ال

الجمال عند الشاعر أفدح الخسارات بحيث لا يجد الشاعر علی وجه الأرض شيئاً يجبر 

الخسارات التي يترکها ضياع الجمال.

الديستوبيا وزوال الأفکار والإبداع

ــان والتمنع من الانطلاقة في  ــن أهم مواصفات المدينة المعاصرة، ثقلها علی الإنس م

ــة ليس فضاء المدينة فضاء الرؤيا وانطلاقة الفکر والتأمل في  الفکر والوعي وفي الحقيق

ــياء التي تحيط بالإنسان وهذا يعتبر من وهذا ما يصادف شاعرنا في تجربته  العالم والأش

في المدينة وهذه الخصوصية هي التي أبعدت المدينة عن المثالية التي يصبو إليها الإنسان:

ــتريح/کنت أنت محنية علی  ــعر يبحث عن ظل يس في مدينتک الحجرية/حيث الش

مکتبتک البسيط/ترسم نهاية القصيدة/هي مدينة تخشاها الحياة/دخلت المدينة أبحث 

ــتياقاً خير لي/من أن أراک مذبوحاً علی عتبة أو  عن المعنی/قلت/ظل مکانا نموت اش

ــاعاتنا في الوحل اليومي. (طه حافظ،  ــحق أيامنا وأجمل س رصيف/ونعلم جيداً أننا.نس

ــاة تحمل البکارة  ــة الانتماء هي حي ــلّ الحب وعلاق ــاة في ظ ٢٠١٤م: ١٤- ١٥) الحي

ــم بالحيوية والحرکة وحياة العاشقين کلها حرکة واندفاعة من دون أن  والانطلاقة وتتس

ــار الداخلي والســحق النفسي غير أن هذه الحياة في المدينة  تعتريهما حالة من الانکس

ــة تقيم عالماً جديداً  ــير إلی جحيم وفي الحقيقة «عالم المدين ــکل کب المعاصرة تحوّلت بش

ــاعر ويحمل المحدودية  ــان ويصبح عالم الزوال للش بدلاً عن العالم الذي يصبو إليه الإنس

والجمود إلی الإنسان وإلی مشاعره.» (العلاق، ٢٠١٤م: ١٦٧)

 إن عالم الشعر هو عالم الرؤيا والرؤيا هي الانطلاقة في الفکر والمشاعر والأحاسيس 

ــي وزوال الرؤيا في  ــعري عن حالة الانطفاء الداخل ــتريح، تعبير ش وبحثه عن ظلّ ليس

ــاها الحياة وهذه الحالة في المدينة، هي التي تمنع من فعل  ــتوبية التي تخش المدينة الديس

الاتصال والدمج بين الطرفين وکيف وعالم المدينة ليس إلا عالم لســحق الرؤيا والجمال 

ــتوبية وهذا هو المعنی  ــاعر وحبيبته في المدينة الديس تحــت وطأة الزمن وثقله علی الش
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ــاعر عالم  ــعري. إذن عالم المدينة عند الش ــکيل الش المنبعث عن الوحل اليومي في التش

ــعور ولا يحدث في فضاء المدينة  ــاعر الحرکة والانطلاقة في الفکر والش لايری فيها الش

فعل التوهج الداخلي والوصول إلی فعل الإبداع تحت ثقل الزمن علی الإنسان المعاصر 

ويشير الشاعر في مشهد آخر إلی انتفاء الفکر والإبداع في الفضاء الديستوبي إذ يقول:

ــرتُ أن أحزم أمتعتي  ــم نهاية القصيدة../فک ــبع تقبيلاً ترس کفّك النبيلة التي لم تش

وأجيء/أدخل مثل مسافر يبحث عن المعنی/لکنك قلت هي المدينة التي تخشاها الحياة. 

(طه حافظ، ٢٠١٤م: ١٣) وفي الحوارية بين الشاعر وبيبته في الفضاء الرومانسيلإ ترسم 

الحبيبة نهاية القصيدة وهي رمز الفکر والإبداع والشاعر برسمه نهاية القصيدة بدلالاتها 

المألوفةلإ يشــير إلی زوال الفکر وزوال الإبداع في الفضاء الديستوبي مما يجعل الشاعر 

مسکوناً بهاجس الخوف والتوتر الداخلي مما يدفعه إلی البحث عن المعجزة والمعنی غير 

ــرى له عن مدينة تخشاها الحياة  ــم له نهاية الإبداع وزوال الفکر و تس أن الحبيبة ترس

وکيف للشاعر أن يجد ضالته في مثل هذه المدينة.

الديستوبيا والعادات والتقاليد

ــية الخالصة التي  ــق أمام إدراك الحبِّ و إدراك التجربة الرومانس ــن أهم العوائ وم

ــة التي تمنع من  ــبّث بالتقاليد والعادات القديم ــان هي التش ــيلة محرّکة للإنس يعمل کوس

ــتمراريتها وحرکيتها وشاعرنا  ــعادة الحياة واس ــية تکفل س الحصول إلی تجربة رومانس

ــبّث بالعادات والتقاليد المفضية إلی ضياع الحب  ــاهد المختلفة من التش تؤلمه هذه المش

د هذا الملمح السلبي من ملامح المدينة ويقول: وأواصر الصداقة والعشق ويجسِّ

ــه غبار المعلقات/ ــخ المعنی/لن يجُدي أن أمرر علي ــعٌ هو الحب/وصلني متفسّ فاج

وأقاويل الموتی/الصحراء سکتت عن حقيقة القِصص/من يدعي أنه فهم الحياة إذا هو 

ــمع صوتکِ/رأيتها أسطورة  بائس/ آثمٌ أنا أتخبط فوق قشّ رطب/ماذا فعلت أنا لتس

ــد هنا فجيعة  ــقط خطوها الحرس. (طه حافظ، ٢٠١٦م: ٥٢) يجسّ الجمال التائه التي يس

ــتوبي الذي  ــخ معانيه في الفضاء الديس الحب والعشــق ومصاحبته للألم والعذاب وتفسّ

ــم الموتی وما يلفت  ــتوبية بالأعراف والتقاليد البالية کأنه يتمســك أهل المدينة الديس
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ــهد الشعري، هو أن الشاعر بالترکيز علی لفظة الموتی وعلی معاني  الانتباه في هذا المش

ــيلة لمصايرة العصر  الحب والعشــق يحاول تکريس حقيقة يؤمن بها وهي أن الحب وس

ــلوك وحتّی في المشاعر وفي أحاسيس  ــيلة بلوغ الحداثة في الفکر وفي الس الجديد ووس

ــن بلوغ الحداثة في الفکر  ــبٍثون بمثل هذه التقاليد والأعرافلإ لا يمک ــادام الناس يتش وم

والمشاعر والأحاسيس إذ أن الحبَّ عند شاعر فن تکريس الحياة وفن ممارسة مشروع 

ثون  ــبّ ــاعر أنَّ الذين يتخبّطون في الأوهام ويتش ــانية وعند الش الجمال في الحياة الإنس

بالتقاليد والأعرافلإ هم في الحقيقة کالموتی لأنهم لا يدرکون معنی الحياة وقيمة الحب.

الديستوبيا نتيجة عدم الانتماء للحبِّ

لعل من موضوعية القول إنَّ الحب عند الذين يميلون إلی الاتجاه الرومانســي وسيلة 

ــيلة لبثّ الأمل  ــتّته والحبُّ عندهم يعمل کوس الخــلاص والتحرر من فوضی العالم وتش

والتفاؤل في نفوس الناس وهو رديف للسعادة وکفيل له في الحياة الإنسانية وفي الصور 

المختلفة من التعايش بين الناس وفي الحقيقة «بالحبّ يزدهر العالم ويسود منظومات القيم 

ــکاليات التي تحاصره.»  ــة فيه وينمو نمواً جديداً بعيداً عن أمراض الحقد والاش الجمالي

ــة الحياة وهو التي  ــد،٢٠١١م: ٣٨) والحب من هذا المنطلق هو فن الحياة وممارس (عاب

يعيد للحياة بهاءها وزهوها والالتزام به في الکون وفي الحياة الإنسانية، طريقة للحفاظ 

ــين طه حافظ  ــاعرنا ياس علی الحياة وإجهاض کلّ الأحقاد التي تضرُّ الأجيال وعند ش

أن عدم الانصياع لمنطق الحب، هو المسؤول عن الکثير من العذابات ومادامت الأحقاد 

تحلّ محل الحب، لا يمکن الوصول إلی تلك المثالية التي يصبو إليها الإنسان:

ــلحة علی الأمکنة الأصلح للموت/والرواقيون الغائبون يقتسمون  ــتبک بالأس نش

اللذة/في الغرفة الثانية/نحن المختلفون علی لون الظبية/يطرأ ذکر العفاف لن يجد/أنا 

ــتُ واحتال علی الفرصة للنجو/لأنکم لم تعرفوا الحبَّ فلن تعرفوه  المدانة بالغزو/احتل

ــرف جديد/ ، فقد ملأت البلدة الکلاب/ها أنا أدينه  ــريکان في ش أبداً/أنا وروحي ش

ــني غدرت/أدفع ثمنا آخر لمن لا يری/ ما الذي نصطاده من هذه  ــه هجرَ ويدينني لأن لأن

الفوضی/من العدم الکبير الصاخب. ما ينقذنا وأذرعنا في فراغ أسود يتسعُ/وکل قصة 
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ــاعر أنَّ الفضاء الديستوبي الذي  حبّ غابت لا نعرفها. (طه حافظ، ٨٤- ٨٥) يری الش

ــان بوصفه ابن المکان والبيئة التي يعيش  يهيمن علی المدينة وعلی العلاقات بين الإنس

فيها وأيضا منظومات القتل وسلسلة الصراعات التي يراها في فضاء المدينة الديستوبية، 

ــاعر هو  ــو ينبثق عن الرکون للأحقاد والضغائن وفقدان حضور الحبَّ وهذا عند الش ه

ــم کبير منها  لدی الناس بحيث أغفلوا معنی  ــؤول لمأساوية المدينة وخرابها في قس المس

ــطوري وفي غياب الحبَّ عشــش الحقد  الحب و صار الحقد والبغضاء محل الحب الأس

ــتوبية وفي  والبغضاء والاحتيال والمراوغة في نفوس الناس وفي عقولهم في المدينة الديس

ــانية وليد عدم  ــاعر، فراغ العالم وإجهاض کلّ الأحلام الإنس ــده الش الحقيقة کما يجسِّ

الاعتراف بقيمة الحب ومکانته الاسطورية في المدينة الديستوبية التي تکون فيها الذراغ 

ــع دائرته بکل يومٍ نتيجة إهمال الحبَّ بوصفه القوّة المحرّکة للإنسان  ــود تتس في فراغ أس

والمجتمع وفي تجسيد شحن فضاء المدينة الديستوبية بالکلاب، يشير الشاعر إلی حقيقة 

ــتوبية وهذا الأمر عند الشاعر نتيجة لغياب  الصراع والاصطراع في فضاء المدينة الديس

ــهد التراجيديا  ــاعر هذا الکون صار مش ــون وفي العالم وعند الش ــق الحب في الک منط

هم إلی  اليومي لفقدان الحب وفي المقابل تجذّر البغضاء والأحقاد في نفوس الناس مما يجرُّ

الصراع والاصطراع يومياً.

ضياع الروح وهيمنة الجسد في المدينة الديستوبية

ــاعر في الکثير من أشعاره عذابات الروح في المدينة الديستوبية. المدينة   يصوّر الش

ــات الروح ومعاناتها في  ــاعر هو المکان الذي يصبح مصدر عذاب ــتوبية عند الش الديس

ــروح في هذا الفضاء  ــد وال ــدي والنظرة الرغبوية إلی الجس ظلّ احتدام الجانب الجس

ــاعر وليد عدم  ــاة في فضاء المدينة و هذا عند الش ــا العذابات والمعان ــتوبي تغطّه الديس

ممارسة مشروع الحب في المجتمع المدني ونری شاعرنا يجسّد في قصيدته عذابات الروح 

في الفضاء الديستوبي للمدينة:

ــةٌ لا تلين/عجلي الخطو قبل الظلام/تلک  ــةٌ توجع الروحَ/الحقيقة يابس هذه جلس

ــه/تفتّت مِلحاً مدينتنا/تلفت کلُّ  ــة واقفة/دنَس لا يفارقه ايامه الفاجرات حراس حافل
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ابراجها/ميت کل هذه الحمام/وأنا أشهد الموت حولي وأسأل نفسي/کيف تعيش علی 

ــدةٌ/والمدينة فاسدة والکلام/ولا أحد ينقذ  اللغو والدغل هذي الملايين/هي الريح فاس

ــاعر في هذا المشهد  ــد الش في غمرات الجحيم أحد. (طه حافظ، ٢٠١٦م: ٦٧-٦٨) يجسِّ

ــعري من ديوان "في الخريف يطلق الحبّ صيحته" ضياع الجانب الروحي والإغراء  الش

ــاعر أن الفضاء الديستوبي للمدينة تکثر فيه  ــدي في المدينة الديستوبية ويری الش الجس

متعة الجسد والنظرة الشهوانية في المدينة، هي مصدر عذابات الروح وإحباطها؛ فالدنس 

ــة وإذا کانت الروح هي حقيقة  ــتوبي للمدين والدغل واللغو من معطيات الفضاء الديس

ــا إلی الضياع نتيجة النظرة  ــان فنحن نری هذه الحقيقة الروحانية تنکمش ومآله الإنس

ــدي في المدينة  ــد وفي الحقيقة أنَّ هيمنة الجانب الجس ــهوانية ومتعة الجس الرغبوية الش

ــدة، تصبح مصدر عذابات الروح ومعاناتها وتصبح الريح في تعبيرها عن السطوة  الفاس

ــدي، مصدر لعذابات الإنسان وإحباط الروح وسقوطها  الفاسدة للجسد والجشع الجس

ــتوبي للمدينة. الشاعر من خلال  ــع لإيقاع الجسد في الفضاء الديس عند التفشــي الواس

ــقاط صفة العهر علی المدينة وعلی الأيام في هذا المکان،  وصف الأيام بالفاجرات وإس

ــاعر في هذا الفضاء  ــد ولا يری الش ــهوانية إلی الجس ــبرّ عن النظرة الرغبوية والش يع

ــقوط والحياة في هذا  ــمو والتعالي للروح بل يری الإحباط والس ــتوبي مجالاً للس الديس

ــر الدنس والدغل في  ــوت والتفتّت والضياع وکل مظاه ــتوبي رديف للم الفضاء الديس

ــد والروح من روحانيتهما وتجعل الجانب الروحي في العذاب  هذا الفضاء، يخرج الجس

والمعاناة ويجعل الحقيقة الإنسانية وهي الجانب الروحاني حدَّ النسيان والضياع في هذا 

المکان الفاسد بفعل الهيمنة الجسدية.

النتيجة

إنَّ "ياسين طه حافظ" من الأسماء الشعرية المتميّزة في الحرکة الشعرية العراقية. نری 

ــاعر الشعري أن الرومانسية تطغی مسحتها علی شعر الشاعر  عند الخوض في عالم الش

ــاعر رومانســي تماماً ومع هذا لم يغفل المجتمع والمکان الذي يعيش  وفي الحقيقة هو ش

ــية والواقعية التي ترتبط بالواقع  ــعاره کافة علی الدمج بين الرومانس فيه ويعمل في أش
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واشکالياته ومن صور هذا المزج نراها في مجموعة من أشعار الشاعر يعکس فيها موقفه 

ــيد حالات الحبِّ والانتماء وعليه فإن الشاعر  ــتوبي خلال تجس الرافض للمکان الديس

ــلبيات تمنع   ــعاره يضع النقاط علی الحروف في التعبير عن س ــذه المجموعة من أش في ه

ــا يلفت الانتباه في الارتباط  ــان المعاصر وم من تحقيق اليوتوبيا الذي يطمع إليه الإنس

ــاعر في التعبير عن الفضاء الديستوبي للمدينة يستخدم الحب  بهذا الموضوع، هو أنَّ الش

ــاعر هو القوّة المحرکة التي تضخ الحياة في الحياة و في  ــفة الش ومعطياته والحبُّ في فلس

ــلبية علی وجه الحياة  ــکاليات الس ــأنها ردم الفراغات التي تترکها الاش الکون ومن ش

ــطوري في الفضاء الديستوبي  ــاعر لا يجد مکاناً لهذا الحبُّ الأس ــانية غير أنَّ الش الإنس

للمدينة وکلُّ ما يجلب انتباهه هو سحق هذا الحبُّ وإجهاض الحلم الإنساني وعذابات 

الروح ومعاناتها في ظلِّ الهيمنة التامة للجانب الجسدي وتفشي معطياته التي من شأنها 

ــدية واشباع الرغبات الجسدية الدنسة ومن الوجوه السلبية للمدينة  تغذية النهمة الجس

ــعاره، هي الضغوط المختلفة وفرض الخطوط  ــاعر في أش ــتوبية کما يعرضها الش الديس

ــطوة المادية مما تخرج المجتمع  ــراء علی العلاقات بين الناس في المجتمع وأيضاً س الحم

والمکان من مثاليتهما ولکنَّ الشاعر وسط هذه الخرابات والعذابات يدعو الجماعة الی 

ــع يومياً والحبُّ عند الشاعر هو  ــبّث بالحبِّ للخروج من دائرة العذابات التي تتس التش

ــذي يطمح إلی اليوتوبيا المثالي، أن ينقذ  ــان المعاصر ال الحقيقة الکونية التي يمکن للإنس

ــان من عذاباته ومعاناته ويمکن له أن يقاوم بها کل السلبيات التي تمنع من تحقيق  الإنس

مثالية المجتمع والمکان.
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